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التعليم الالزامي في الاسلام
كان خطاب القرآن الكریم للرسول (ص) بصـیغة الامـر والوجـوب فـي التعلـیم والقـراءة حـین 

)١(سورة العلق، الایة أقرأ باسم ربك الذي خلق " "نزلت اول ایة من ایاته بقوله: 
عــرف بـــ (ســنة الرســول) صــدى لهــذا وكــان حــدیث الرســول (ص) وعملــه وتقریــره وهــو مــا

الوجـــوب الـــذي أمـــر بـــه القـــرآن الكـــریم، حیـــث ذكـــرت كتـــب الحـــدیث فـــي بـــاب العلـــم العشـــرات مـــن 
"مــن ســلك طریقــاً یطلــب بــه علمــاً الاحادیــث فبــدأ بــالعلم وان العلمــاء هــم ورثــة الانبیــاء قــال (ص): 

سهل االله له طریقاً الى الجنة" .
اء"وقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى:  اده العلم ن عب ى الله م ا یخش " أنم

) وقال النبي (ص): "من یرد االله به خیراً یفقهه في الدین، وانما العلم بالتعلم" ٢٨سورة فاطر ایة (
وعـــن مكانـــة العلـــم والعلمـــاء ایضـــاً قـــال النبـــي (ص): "ان االله لا یقـــبض العلـــم انتزاعـــاً مـــن 
النــاس، ولكــن یقــبض العلــم بقــبض العلمــاء حتــى اذا لــم یتــرك عالمــاً، اتخــذ النــاس رؤوســاً جهــالاً، 

.فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا واضلوا" 
فریضـة علـى كـل مسـلم، الا وجاء قوله (ص) في فرض العلـم ووجـوب طلبـه: "طلـب العلـم 

.ان االله یحب بغاة العلم" بمعنى طلاب التعلم 
علـى ارسـالهم للكتاتیـب بإرغامهموبالرغم من ان القرآن لم یوجب على الناس تعلیم ابنائهم 

او استحضار المعلمین لهم، لكن بعض المربین الاسلامیین ومنهم القابسي یرى ان تعلم الصبیان 
رفــة العبــادات واجبــة بــنص القــرآن ومعرفــة القــرآن واجبــة لضــرورتها فــي واجــب شــرعي، ذلــك ان مع

الصلاة، ولما كان حكم الولد في الدین حكم ابیه، اصبح الوالد مكلفاً ان یعلم ابنـه القـرآن والصـلاة 
، فـأن لـم یكـن قـادراً علـى نفقـة التعلـیم بـالأجرفأن لم یفعل فعلیه ان یرسله الى الكّتـاب لتلقـي العلـم 

ه، فان عجزوا فالمحسنون مرغبون في ذلك او معلم الكّتاب یعلم الفقیر احتساباً أو من بیت فأقرباؤ 
مال الدولة المال العام.

وجعــل الغزالــي العلــم فــرض عــین وفــرض كفایــة منطلقــاً مــن حــدیث الرســول (ص): "العلــم 
فریضة على كل مسلم" واختلف المسلمون في نوع علم الفرض حتى كانوا عشرین فرقة، 

١



فالمتكلمون قالوا هو علم الكلام لان به یدرك التوحید، والفقهاء قالوا هو الفقه لان به 
تعرف العبادات، والمفسرون والمحدثون قالوا هو الكّتاب والسنة.

أما العلوم التي هـي فـرض كفایـة فهـي العلـوم التـي بواسـطتها یكمـل الـدین كـالنحو والعربیـة 
الحاكم للوالد الذي لم یرسـل ابنـه الـى الكّتـاب وانمـا بإجبارلم یقل والحساب ... الخ، لكن القابسي 

لا یوجد نص في الكّتاب والسنة على عقابه.لأنهیوعظ ویؤثم 
وكــان رصــد الاوقــاف علــى الكتاتیــب والمــدارس امــراً مهمــاً فــي اســتمرار التعلــیم الاســلامي 

جهاد في سبیل نشره والزامه.ودیمومته وبذلك تتم حلقات هذه السلسلة في تاریخ التعلیم وال
امــا تعلــیم الانــاث فهــو حــق اقــره الاســلام لان المــؤمنین والمؤمنــات مكلفــون جمیعــاً بــنص 

القرآن ولا تتیسر معرفة الدین الا بالتعلیم.
ومـن المعــروف ان القلــة مــن النســاء كــنْ یعـرفنَّ القــراءة والكّتابــة قبــل الاســلام وحــالهنَّ حــال 

الرجال.
الفتــوح عــدداً مــن النســاء ممــن یعــرفنّ فــن الكّتابــة مــنهن: أم كلثــوم بنــت ذكــر الــبلاذري فــي 

عقبــة بــن ابــي معــیط وهــي اخــت عثمــان لأمــه، وعائشــة بنــت ســعد بــن ابــي وقــاص وكریمــة بنــت 
المقداد، وام سلمة، والسیدة عائشة، كنْ یقرأنّ ولا یكتبنّ، ومنهنّ السیدة حفصة زوج النبي (ص).

لاذري ان النبــي (ص) قــال للشــفاء بنــت عبــد االله العدویــة: "الا تعلمــین حفصــة ویــروي الــب
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــي الجاهلی ـــــــــــــــة ف ـــــــــــــــت الشـــــــــــــــفاء كاتب ـــــــــــــــة" وكان ـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا علقمهـــــــــــــــا الكّتاب ـــــــــــــــة النمل رقی

روي عن النبي (ص) انه سمح بالرقیة بقوله: "لا رقیة الا من عین او حمة او النملة" اذ
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لكتاتيبا
الحضارة فكانت في القرون الاولى من الاسلام أداة لتعلیم الدین واللغـة انتشرت مع اتساع 

العربیة، وقد تساءل الفقهاء هل تكون التربیة والتعلیم الزامیة لجمیـع افـراد الأمـة، وهـل تُعلـم البنـات 
كما یعلم الصبیان في الكتاتیب، وهل یأخذ المعلم اجراً على التعلیم، وكیف یعاقب التلامیذ.

الحســن القابســي رســالة فــي هــذا الموضــوع ســماها "أحــوال المعلمــین والمتعلمــین" كتــب ابــو
اشار فیها الى امرین مهمین سبق فیهما علماء التربیة الحدیثة في الغرب الاوربي وهما:

ان التعلیم حق لكل صبي وواجب على الدولة ان لم یكن اهله قادرین على ذلـك، فتنفـق علیـه .١
ین بسبب ان الدولة مكلفة بتعلـیم جمیـع المـواطنین الـدین، والسـبیل الدولة من بیت مال المسلم

الى ذلك بتعلم القرآن قراءة وكتابة، ذلك ان تعلم القرآن واجب لضـرورته فـي الصـلاة والصـلاة 
فرض على جمیع المسلمین.

تعلیم البنات واجب لان الـدین الاسـلامي عـام لجمیـع النـاس، وقـد خاطـب االله سـبحانه وتعـالى .٢
ابه العزیز المسلمین والمسلمات، ولم یقصره على المسلمین دون المسلمات.في كت

دیـــوان لأنـــهمـــن المعـــروف ان التربیـــة الاســـلامیة تقتضـــي أن یقـــرأ المســـلم القـــرآن ویحفظـــه 
المسلمین وفیه جـوهر العقیـدة والعبـادات والارشـاد للسـلوك القـویم، ورسـوخ العقیـدة فـي نفـس المسـلم 

لال والحـرام والخیـر والشـر، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، حتـى تقتضي التمییـز بـین الحـ
یصبح سلوك المسلم صادراً عن وحي الضمیر في السر والعلانیة.

هذا الضمیر الدیني یصبح الاساس للضمیر النفساني والخلقي من خـلال المعرفـة النظریـة 
ـــم انـــه "المـــؤدب" فـــي الاصـــ ـــل عـــن المعل ـــذلك قی ـــي، ول ـــي" فـــي والتأدیـــب العمل ـــدیم، "المرب طلاح الق

الاصطلاح الحدیث.
والتربیــــة الاســــلامیة الصــــحیحة لا تعلــــم التواكــــل بــــل التوكــــل، ولا تنصــــح بالاستســــلام بــــل 

بــل تفضــي الــى الأثــرةبالتســلیم والســلام، ولا تــأمر بالعزلــة بــل بالتعــاون والاجتمــاع، ولا تــؤدي الــى 
الایثار.

ابعــة مــن العقائــد التــي یتعلمهــا ومــن العبــادات والاخــلاق التــي یتعلمهــا الصــبي مــن مؤدبــه ن
التي یقوم بها، وعلى رأس هذه الاخلاق الطاعة والنظام، مثل طاعة الابناء للآباء والمتعلم للمعلم 

)٧الآیة" (سورة الحشر، فانتهواقال تعالى "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
٣



واذا ابى الطفل الطاعة خضع للعقاب الآتي:
النصح والارشاد.١
التأنیب على انفراد.٢
التقریع على رؤوس الاشهاد.٣
الضرب بحدود.٤

نشأت الكتاتيب في الاسلام
لم تنشأ الكتاتیب منذ ظهور الاسـلام، فـالمعروف ان بـلاد العـرب فـي زمـن النبـي (ص) لـم 

لــك، یكــن فیهــا تعلــیم منــتظم، والمشــهور ان العــرب أمیــون، ولــو أن هنــاك اخبــاراً تــدل علــى غیــر ذ
وتنظـر وتقـرأ منها ما ذكر عن (فاطمة الخثعمیة) أو (قتیلة بنت نوفل بن اسد) انها كانت "تعتاف

وتعیف اي تكهن).(البلاذري في الانساب الكتب" ورد ذلك عن 
ومــن الجــدیر ذكــره انهــا (اي قتیلــة بنــت نوفــل وهــي اخــت ورقــة ابــن نوفــل) هــي مــن رغبــت 

والــد النبــي (ص) حینمــا مــر بهــا وهــو ذاهــب لبنــي النجــار بــالزواج مــن (عبــداالله بــن عبــد المطلــب)
لیخطب السیدة امنة بنت وهب، وبعد ان تزوج من امنة مر بها وطلب منها الزواج فرضت وقالت 

.انها رأت نور في وجه عبد االله، لكنه ذهب منه في رحم آمنة 
یقـول ابــن حـزم: "مــات رسـول االله والاســلام قــد انتشـر وظهــر فـي جمیــع جزیـرة العــرب، مــن 
منقطع البحر المعروف ببحر القلزم، ماراً الـى سـواحل الـیمن كلهـا، الـى بحـر فـارس منقطعـة، مـاراً 
الى الفرات، ثم علـى ضـفة الفـرات الـى منقطـع الشـام الـى بحـر القلـزم وفـي هـذه الجزیـرة مـن المـدن 

ما لا یعرف عـدده الا االله كـالیمن والبحـرین وعمـان ونجـد وجبلـي طـي وبـلاد مضـر وربیعـة والقرى
وقضاعة والطائف ومكة كلهم قد اسـلم وبنـوا المسـاجد، لـیس منهـا مدینـة ولا قریـة ولا حلـة لأعـراب 
الا قـــد قـــرأ فیهـــا القـــرآن فـــي الصـــلوات وعلمـــه الصـــبیان والرجـــال والنســـاء وكتـــب ومـــات رســـول االله 

مون كذلك لیس بینهم اختلاف في شيء اصلاً بل كلهم امة واحدة.." والمسل

٤



وقال ایضاً: "ثم مات ابو بكر وولي عمر ففتحت بلاد فارس طولاً وعرضـاً، وفتحـت الشـام 
كلهــا والجزیــرة ومصــر كلهــا، ولــم یبــق بلــد الا وبنیــت فیــه المســاجد ونســخت فیــه المصــاحف وقــرأ 

.المكاتب شرقاً وغرباً" الائمة القرآن، وعلمه الصبیان في
یظهر من روایة ابن حزم ان الكتاتیب أو مكاتب الصبیان قد ظهرت في عصر الفتوحـات 
الاســلامیة، امــا الفتــرة الســابقة لهــذا العصــر كـــان شــغل المســلمین ینصــب علــى نشــر العقیــدة فـــي 

الجزیرة التي كان مركزها مكة والمدینة.
فـي بـلاد العـرب كانـت قلیلـة جـداً، وقـد جـاء الاسـلام ذكرت الروایات التاریخیـة ان الكّتابـةو 

قلیلـون بـین الاوس فـي المدینـةالكّتـابوفي قریش (سبعة عشر رجلاً) یكتبون في مكة، بینما كان
هود یعلمون الصبیان قبل الاسلام .والخزرج، وكان الی

:قـــــــال تعـــــــالى"لا نكتــــــب ولا نحســـــــبةامیـــــــةانــــــا امـــــــ":قولـــــــه(ص) وروي عــــــن الرســـــــول
).١٥٧ایة ،الاعرافةسور (لذین یتبعون الرسول النبي الامي " " ا

ون والنبـي أان العرب اكثرهم ما كانوا یكتبون ولا یقر :ویقولالآیةویفسر الفخر الرازي هذه 
فقد كان یتلو كتاب االله مـن ، المعجزات ةوهو من جملولهذا وصفه بكونه امیاً ، كان كذلك(ص) 

وهذا ، كتب الاولینةلاتهم بمطالعةولو كان یحسن الخط والقراء، ولا نقصان ولا تغییرةغیر زیاد
اب :هــو المــراد مــن قولــه تعــالى ك اذاً لارت ھ بیمین اب ولا تخط ن كت ھ م ن قبل و م ت تتل ا كن " وم

).٤٨ایة ،العنكبوتةسور (المبطلون " 
اني وان :عند العرب قال تعالىةوفي معنى الامی " ومنھم امیون لا یعلمون الكتاب الا ام

).٧٨ایة ة،البقر ةسور (ھم الا یظنون " 
اني " لا یحسـنون قـراءة الكّتـاب ولا كتابتـه الآیـةویقول ابن عباس في تفسـیر هـذه  " الا ام

ما یتكلمون الا بالظن بتلقین رؤسائهم." وان ھم الا یظنون " أحادیث بلا أصل 
كعــب الانصــاري (هــو صــحابي مشــهور مــن كتــاب ابــنحدیــد قــول أبُــيوذكــر ابــن ابــي ال

انـه قـال: "لقـد قــرأت القـرآن وزیـد هـذا غـلام (یقصــد ه) ، ٣٢ه او ٣٠أو ٢٢ه او ١٩وحي ت الـ
ه) ذو ذؤابتــــین ٥٥ه او ٥٠ه او ٤٥ه او ٤٢الصـــحابي زیــــد بـــن ثابــــت مــــن كتـــاب الــــوحي ت 

یلعب بین صبیان الیهود في المُكتب" 

٥
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،< م ٢٠١٨، دار ابــــن كثیــــر، بیــــروت، ١ط ،البخــــاريصــــحیح، ه) ٢٥٦البخــــاري (ت -١
كتاب العلم > 

ه) ، انساب الاشراف ،تحقیق :د. رمزي بعلبكي ، الشـركة المتحـدة للتوزیـع ٢٧٩البلاذري (ت -٢
م) ١٩٩٧ه / ١٤١٧،بیروت ، سنة ( 

م ١٩٣٢فتوح البلدان ، الطبعة المصریة ، ،-٣
ه) ، شـــرح نهـــج البلاغـــة ، تحقیـــق: محمـــد ابـــو الفضـــل ابـــراهیم، دار ٦٥٦ابـــن ابـــي حدیـــد( ت-٤

احیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، منشـورات مكتبـة ایـة االله العظمـى المرعشـي 
ه. ١٤٠٤النجفي ، قم ، ایران ، 

ه )، الفصـــل بـــین الملـــل والاهـــواء والنحـــل ، تحقیـــق: د. محمـــد ابـــراهیم ٤٥٦ابـــن حـــزم (ت -٥
م). ١٩٩٦ه/١٤١٦، دار الجیل ، بیروت ، سنة( ٢نصر ود. عبد الرحمن عمیرة ، ط 

ه)، كتاب الطبقات الكبیر، تحقیـق: د. علـي محمـد عمـر، مكتبـة الخـانجي ٢٣٠ابن سعد (ت -٦
م ٢٠٠٢، القاهرة ، 

د.ته)، تنویر المقیاس في تفسیر ابن عباس، دار الجیل ، بیروت،٦٨ن عباس(ت اب-٧
ه) ، الاستیعاب فـي معرفـة الاصـحاب ، صـححه وخـرج احادیثـه: عـادل ٤٦٣ابن عبد البر(ت-٨

م ٢٠٠٢، دار الاعلام ، الاردن ، ١مرشد ،ط 
بیــــروت ،ســــنة ( ه)، التفســــیر الكبیــــر ومفــــاتیح الغیــــب، دار الفكــــر ،٦٠٦الفخــــر الــــرازي (ت -٩

م) ٢٠٠٢ه/١٤٢٣
المتعلمـــین واحكـــام المعلمـــین والمتعلمـــین ، لأحـــواله)، الرســـالة المفصـــلة ٣٢٤القابســـي(ت -١٠

، الشــركة التونســیة للتوزیــع ، ١دراســة وتحقیــق وتعلیــق فهــارس وترجمــة فرنســیة: احمــد خالــد ،ط  
م . ١٩٨٦، جانفي

ه ١٣٨٨، دار الكتب الاسلامیة، طهران، ٣ه)، الاصول من الكافي، ط٣٢٩(ت الكلیني-١١
ه)، صحیح مسلم ، مكتبة الایمان ، المنصورة ، د.ت، < كتاب العلم > ٢٦١مسلم (ت -١٢
ه .١٤٠٥ه)، لسان العرب، نشر ادب الحوزة ، قم ، ایران، ٧١١ابن منظور (ت -١٣

٦


